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مستقبل السلطة الفلسطينية بين البقاء والانهيار

خليل الشقاقي 
مدير المركز الفلســطيني للبحوث السياســية والمسحية في رام الله، فلسطين

ملاحظة: هذه الورقة مســودة للنقاش، تعبر عن وجهة نظر كاتبها، ولا يســمح بنشــرها أو الاقتباس منها.

تنويه: كتبت هذه الورقة قبل إجراء الانتخابات الإســرائيلية في نيســان 2019.

فيمــا تدخــل الســلطة الفلســطينية عامهــا الخامــس والعشــرين فــإن مســتقبلها يبــدو محفوفــاً بالمخاطــر. لا تنبــع هــذه المخاطــر 
مــن ضغــوط خارجيــة فقــط، بــل أيضــاً مــن تحديــات داخليــة تجعــل مــن غالبيــة الفلســطينيين فــي الضفــة والقطــاع يعتقــدون 
ــى الشــعب الفلســطيني فيمــا يقــول حوالــي نصــف الجمهــور أنــه يجــب حــل هــذه الســلطة. رغــم  ــاً عل أنهــا قــد أصبحــت عبئ
ذلــك، ليــس هنــاك تخــوف جــدي مــن انهيــار الســلطة فــي ظــل أوضــاع مشــابهة لتلــك التــي ســادت خــال الســنوات الخمــس 
الماضيــة، أي منــذ انهيــار المحــاولات الأمريكيــة بقيــادة جــون كيــري لبلــورة اتفــاق ســام فلسطيني-إســرائيلي، فالواقــع يشــير 
إلــى بقــاء هــذه الســلطة قويــة ومســيطرة خــال تلــك الفتــرة رغــم الجمــود الــذي طــرأ علــى عمليــة الســام، ورغــم ارتفــاع وتيــرة 
الاســتيطان، ورغــم فشــل الجهــود الرســمية الفلســطينية فــي المحافــل الدوليــة فــي إحــداث تغييــر ذي قيمــة علــى ممارســات 
الاحتــال. لكــن مــن الواضــح أن التحديــات التــي تواجههــا الســلطة الفلســطينية فــي 2019 ســوف تــزداد مــع مــرور الوقــت وأن 

الســلطة تدخــل الآن فــي مرحلــة جديــدة غيــر مســبوقة. 

تتنــاول هــذه الورقــة تحليــاً للظــروف التــي قــد تجعــل مــن بقــاء الســلطة أمــراً صعبــاً خــال الفتــرة القليلــة المقبلــة وذلــك فــي 
ظــل تطــورات أربعــة: انحــراف عمليــة الســام عــن مســارها الأصلــي بشــكل غيــر مســبوق ودخــول العمليــة الاســتيطانية فــي 
ــة نوعيــة جديــدة، واســتخدام واســع النطــاق للعقوبــات والضغــوط الماليــة الخارجيــة، وتراجــع فــي الأوضــاع الداخليــة  مرحل
بمــا فــي ذلــك تعــزز للانقســام ليصبــح دائمــا، وغيــاب للثقــة الشــعبية بالســلطة. فــي المقابــل، فــإن تبلــور وضــع جديــد يبــث 
الحيــاة فــي العمليــة الســلمية ســيخفف مــن الضغــوط الماليــة الخارجيــة، بالرغــم مــن صعوبــة تصــور حصــول ذلــك علــى المــدى 

القصيــر، وقــد يشــكل بالتالــي حبــل نجــاة للســلطة حتــى لــو بقيــت الأوضــاع الداخليــة بنفــس القــدر الراهــن مــن الســوء.

قوة البقاء:

حتــى فتــرة قريبــة اعتقــد معظــم الفلســطينين أن الســلطة الفلســطينية إنجــاز وطنــي يســتحق الدعــم والحمايــة وذلــك لأنهــم 
آمنــو أنهــا وســيلة فعالــة لإقامــة دولتهــم المســتقلة وبنــاء مؤسســاتهم القــادرة علــى تقديــم الخدمــات وخلــق نظــام حكــم رشــيد 
فــي ظــل ضمــان للحريــات وحكــم القانــون. امــا اليــوم فــإن غالبيــة الفلســطينيين لا تعتقــد أن دولــة فلســطينية ســتقوم فــي أي 
وقــت قريــب؟ بــل إن ثلاثــة أربــاع الجمهــور الفلســطيني يعتقــدون اليــوم أن الدولــة لــن تقــوم خــال الســنوات الخمــس المقبلــة. 
ــدة وأن نظــام الحكــم  ــات مقي ــأن الفســاد منتشــر فــي مؤسســات الســلطة وأن الحري ــد ب ــة العظمــى تعتق ــإن الغالبي ــك، ف كذل
ــزال متمســكاً بوجــود الســلطة،  ــور لا ي ــإن نصــف الجمه ــك، ف ــون. مــع ذل ــم القان ــة وحك ــا يكــون عــن الديمقراطي ــد م هــو أبع
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ــارات دولار ســنوياً فــي الســوق  ــع ملي ــر مــن أرب ــع معرفــة أســباب ذلــك، فالســلطة الفلســطينية تضــخ  أكث ومــن الســهل بالطب
الفلســطينية علــى شــكل رواتــب ومصروفــات أخــرى، وتوفــر العمــل لحوالــي 180 ألــف موظــف أمنــي ومدنــي، وتقــدم خدمــات 
أساســية علــى رأســها فــرض النظــام والأمــن الداخلــي، والتعليــم والصحــة، وتديــر قطاعــات الاتصــالات والميــاه والطاقــة 

والحكــم المحلــي والقضــاء.

حتــى لــو فقــدت الســلطة القــدرة علــى توفيــر بعــض هــذه الخدمــات فــإن النخبــة الحاكمــة تأتــي مــن فصيــل سياســي واحــد 
توفــر لــه الســلطة إمكانيــة قيــادة هــذا الشــعب وإدارة شــؤونه ممــا يمنحهــا الصلاحيــات والمناصــب ومراكــز القــوى التــي تضمــن 
لهــا الــولاء والمكانــة الاجتماعيــة والسياســية. تــدرك هــذه النخبــة أن انهيــار الســلطة ســيفقدها كل ذلــك، وســيتيح لخصومهــا 
ــه  ــه بشــكل لا تقبل ــر علي ــى الأقــل التأثي ــى القــرار الفلســطيني أو عل السياســيين، وخاصــة الإســاميين، فرصــة للســيطرة عل

هــذه النخبــة اليــوم. 

وبالنســبة لإســرائيل، فــإن الســلطة الفلســطينية تلعــب دوريــن مهميــن، فهــي تعمــل مــن ناحيــة كمــزود للخدمــات،  مُعفِيــة بذلــك 
القــوة المحتلــة مــن مســؤولية رعايــة أولئــك الذيــن يقبعــون تحــت احتلالهــا. ومــن ناحيــة أخــرى فهــي تعمــل، كهيئــة حكــم ذاتــي، 
كــدرع واق لإســرائيل تحميهــا مــن التهديــد الديموغرافــي لطابعهــا اليهــودي، وهــو التهديــد المتجســد فــي واقــع الدولــة الواحــدة 
الراهــن. يمكــن لإســرائيل إذاً أن تحتفــظ بكعكتهــا وأن تأكلهــا فــي نفــس الوقــت: باســتمرارها فــي الاحتــال وســيطرتها علــى 
الفلســطينيين إلــى جانــب الحفــاظ علــى طابعهــا اليهــودي والديمقراطــي وتجنبهــا للعواقــب الديموغرافيــة لاحتــال لأجــل غيــر 

مســمى، وإعفــاء نفســها فــي الوقــت نفســه مــن عــبء رعايــة الفلســطينيين.

ــق  ــى طري ــاً مــن الاســتثمار عل ــك لأن الســلطة الفلســطينية هــي ثمــرة 25 عام ــي، ذل ــك الحــال بالنســبة للمجتمــع الدول وكذل
الســام وإقامــة الدولــة. إن القبــول بانهيــار الســلطة يعنــي قبــولاً للفرضيــة القائلــة بــأن حــل الدولتيــن لــم يعــد ممكنــاً وأن واقــع 
الدولــة الواحــدة هــو نتــاج اســتثمار فاشــل. إن المجتمــع الدولــي غيــر جاهــز للتعامــل مــع حــل الدولــة الواحــدة، إذ تــدرك الــدول 
المانحــة وغيرهــا مــن دول المجتمــع الدولــي أنهــا ســتكون آنــذاك مطالبــة بفــرض عقوبــات ومقاطعــة ضــد إســرائيل، لرفضهــا 
منــح حقــوق متســاوية للفلســطينيين، وهــو أمــر ســيكون مســتبعداً تمامــاً نظــراً للتاريــخ الأوروبــي مــع مواطنــي أوروبــا اليهــود، 
ونظــراً لأن ذكريــات المحرقــة وإبــادة ســتة مليــون يهــودي أوروبــي ومــا ســبقها مــن اضطهــاد لليهــود لا تــزال قويــة فــي الذاكــرة 
الجمعيــة للعالــم الغربــي. لكــن تجاهــل واقــع الدولــة الواحــدة فــي ظــل انهيــار حــل الدولتيــن ســيضع أوروبــا ومانحيــن آخريــن 
فــي معضلــة أخلاقيــة صعبــة: كيــف يمكــن لهــم مســاندة دولــة يهوديــة تضــرب بعــرض الحائــط كافــة قيــم المســاواة والعدالــة 
والحريــة التــي ينــادون بهــا. لذلــك، قــد يفضــل المجتمــع الدولــي الاســتمرار فــي الاســتثمار فــي مشــروع فاشــل علــى مواجهــة 

تلــك الأســئلة الصعبــة بدونــه.

السلطة في وضع جديد:

رغــم كل مــا ســبق ورغــم كافــة النوايــا الســاعية للحفــاظ علــى الســلطة، فــإن الســلطة، فــي ظــل التحديــات الجديــدة للوضــع 
الراهــن، قــد لا تتمكــن مــن البقــاء. كلمــا ضعفــت الســلطة وازدادت التحديــات الماليــة التــي تواجههــا كلمــا باتــت غيــر قــادرة 
علــى تقديــم الخدمــات ممــا قــد يزيــد مــن المطالبــة الشــعبية بحلها.كذلــك، فــإن التحــول نحــو اليميــن فــي السياســة الإســرائيلية 
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قــد يفــرض علــى الســلطة اتخــاذ مواقــف متشــددة أكثــر فــي المحافــل الدوليــة وفــي العلاقــات الأمنيــة مــع إســرائيل بحيــث 
تصبــح عبئــاً حتــى علــى الاحتــال نفســه وخاصــة مــع تصاعــد المطالبــة بضــم الكتــل الاســتيطانية وتهويــد القــدس وتوســيع 
المســتوطنات لتشــمل اســتيطاناً خانقــاً مدمــراً لحــل الدولتيــن، كالبنــاء فــي المنطقــة المحيطــة بمعاليــه أدوميــم والتــي تفصــل 
وســط الضفــة عــن جنوبهــا وتعــزل القــدس عــن محيطهــا الفلســطيني. إن خطــوات إســرائيلية بهــذا الاتجــاه ممكنــة حتــى فــي 
المســتقبل القريــب. لكــن حصولهــا ســيجبر الســلطة علــى الدخــول فــي مواجهــة مــع إســرائيل قــد تنتهــي بانهيــار هــذه الســلطة. 

ــه أو بســبب  ــا نتيجــة لرفــض إســرائيلي سياســي ل ــن إم ــار حــل الدولتي ــي للقناعــة بانهي ــع الدول ــإن وصــول المجتم ــك، ف كذل
التوســع الاســتيطاني، قــد يفــرض علــى الــدول المانحــة إعــادة التفكيــر بسياســاتها الداعمــة للســلطة، حيــث أن اســتمرار الدعــم 
الدولــي فــي ظــل ظــروف كهــذه ســيكون دعمــاً فعليــاً للاحتــال وسياســاته ممــا قــد يفــرض علــى هــذه الــدول مواجهــة الواقــع 

البشــع الــذي تدعمــه وربمــا التوقــف عــن دعمــه بوقــف دعمهــا للســلطة نفســها.

يمكــن إذاً للظــروف المتبلــورة اليــوم، مــن بــروز تحديــات جديــدة أمــام الســلطة لــم تواجههــا بشــكل مجتمــع منــذ تشــكيلها، أن 
تدفــع للســطح بــكل هــذه التســاؤلات. ســتواجه الســلطة الفلســطينية فــي عــام 2019 دفعــة واحــدة أربعــة تحديــات خارجيــة 
وداخليــة تضــاف لتلــك التــي واجهتهــا منــذ تأسيســها: إدارة ترامــب وخطتهــا للســام المعروفــة بصفقــة القــرن، انفصــال دائــم 
لقطــاع غــزة عــن الضفــة الغربيــة، عــدم اســتقرار مالــي متصاعــد شــهراً بعــد شــهر يهــدد بإفــاس خزينــة الســلطة، وفقدانهــا 

للمزيــد مــن الشــرعية الداخليــة والثقــة الشــعبية.

لا شــك إن الفشــل فــي إنهــاء الاحتــال وبنــاء دولــة فلســطينية مســتقلة يمثــل التحــدي الأكبــر للحركــة الوطنيــة الفلســطينية 
منــذ اتفــاق أوســلو، ذلــك لأنــه حــرم الشــعب الفلســطيني مــن نيــل حريتــه وســيادته وتقريــر مصيــره علــى أرضــه، ومــن اســتغلال 
ــاً للاحتــال الإســرائيلي أن يتعــزز بمضاعفــة عــدد المســتوطنين أكثــر  ــده واقتصــاده، وجعــل ممكن ــر بل مصــادر ثروتــه وتطوي
مــن مــرة. إن الفشــل فــي التوصــل لاتفــاق ســام يشــير بوضــوح إلــى المــأزق الصعــب الــذي تجــد الحركــة الوطنيــة الفلســطينية 
ــن  ــف السياســي الإســرائيلي، م ــة أطــراف الطي ــن كاف ــع أحــزاب إســرائيلية م ــد جــرت هــذه المفاوضــات م ــه. فق نفســها في

اليســار إلــى اليميــن، وفــي ظــل رعايــة أمريكيــة ودوليــة متنوعــة تحــت إدارات جمهوريــة وديمقراطيــة.

فــي ظــل هــذا الواقــع فــإن فــرص نجــاح إدارة الرئيــس ترامــب فــي حمــل الأطــراف علــى التوصــل للســام تبــدو شــبه مســتحيلة، 
ــر تشــدداً  ــوم هــي الأكث ــك، فــإن المواقــف الإســرائيلية الي ــذ قيامهــا، وفــوق ذل ــزاً لإســرائيل من ــر تحي فهــذه الإدارة هــي الأكث
ورفضــاً للمتطلبــات الأساســية الفلســطينية الدنيــا. كمــا أن الأجــواء الإقليميــة وخاصــة العربيــة هــي الأقــل دعمــاً لتســوية ســلمية 
ــة الرئيســية كمصــر والســعودية  ــة الإرهــاب واســتعداد الأطــراف العربي ــي وبمحارب ــد الإيران ــوي بالتهدي نظــراً للانشــغال الق
للعمــل مــع إســرائيل، حتــى لــو بســرية، ممــا يشــكل حافــزاً للطــرف الإســرائيلي لتجاهــل المســألة الفلســطينية واســتغلال 

الفرصــة لتطبيــع علاقاتــه مــع العديــد مــن هــذه الــدول.

كمــا أن مقاطعــة الســلطة الفلســطينية للقــاءات مــع الإدارة الأمريكيــة يحــد مــن قــدرة الســلطة علــى التأثيــر علــى الخطــوات 
ــي  ــا الت ــد مــن القضاي ــة الطــرف الفلســطيني فــي العدي ــح للرئيــس ترامــب معاقب ــا لهــذه الإدارة ويتي ــة واســماع رأيه الأمريكي
تهمــه مثــل الأونــروا واللاجئيــن والتمثيــل الفلســطيني فــي واشــنطن والمعونــات الاقتصاديــة والأمنيــة وغيرهــا. كل ذلــك يشــير 
إلــى أن مــن شــبه المؤكــد أن الطــرف الفلســطيني ســيرفض المقترحــات الأمريكيــة التــي قــد تعرضهــا هــذه الإدارة بعــد انتهــاء 
الانتخابــات البرلمانيــة الإســرائيلية. إن مــن المؤكــد أن هــذا الرفــض الفلســطيني ســتقابله ردة فعــل عقابيــة أمريكيــة جديــدة 
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شــديدة الضــرر باقتصــاده وقدرتــه علــى تقديــم الخدمــات لشــعبه. كمــا أنــه قــد يخلــق أجــواء تعطــي ضــوءاً أخضــر لإســرائيل 
لضــم مناطــق اســتيطانية ولتوســيع الاســتيطان بشــكل يقضــى نهائيــاً علــى فــرص حــل الدولتيــن. 

إن قــدرة الطــرف الفلســطيني علــى مواجهــة هــذا التحــدي الأساســي الــذي قــد يتبلــور ســريعاً ســتكون محبطــة ومقيــدة بفشــل 
الســلطة الفلســطينية فــي معالجــة التحــدي الثانــي الــذي يواجههــا اليــوم وهــو التمــزق والانقســام الداخلــي والفشــل المتكــرر 
فــي تحقيــق المصالحــة واســتعادة الوحــدة. إن قــرار الســلطة فــي كانــون أول )ديســمبر( 2018 بحــل المجلــس التشــريعي يشــير 
إلــى قناعــة هــذه الســلطة بــأن الطريــق للمصالحــة وإعــادة التوحيــد قــد أغلقــت علــى المــدى القصيــر والمتوســط ويشــير إلــى 
أن طرفــي الانقســام، فتــح وحمــاس، يســاهمان عــن قصــد أو غيــر قصــد فــي تعميــق الانقســام وتحويلــه لانفصــال دائــم. رغــم 
أن المجلــس التشــريعي لــم يجتمــع بكاملــه منــذ الانقســام فــي 2007 فإنــه كان رمــزاً للوحــدة الإقليميــة للســلطة الفلســطينية 
فــي شــقيها فــي الضفــة والقطــاع، تمامــا مثلمــا يمثــل المجلــس الوطنــي الفلســطيني رمــزاً لوحدانيــة تمثيــل الشــعب الفلســطيني 
ــاق والســعي  ــة الوف ــع اســتقالة حكوم ــك الحــال م ــل عــام 2018. وكذل ــاً قب ــع لمــدة 20 عام ــم يجتم ــس ل رغــم أن هــذا المجل
لتشــكيل حكومــة جديــدة، إذ كانــت هــذه الحكومــة هــي المؤسســة العامــة المتبقيــة التــي مثلــت جهــداً مشــتركاً مــن فتــح وحمــاس 
للعمــل معــاً، وذلــك رغــم إســهام هــذه الحكومــة فــي تعميــق الانقســام بقبولهــا بــدون تحفــظ قــرارات القيــادة الفلســطينية بفــرض 
عقوبــات علــى ســكان قطــاع غــزة شــملت تخفيــض الدعــم لقطــاع الكهربــاء وخدمــات أخــرى وتقليــص رواتــب موظفــي الســلطة 

مــن ســكان القطــاع.

إن فــرض العقوبــات علــى قطــاع غــزة وحــل المجلــس التشــريعي واســتبدال حكومــة الوفــاق ســتعزز مــن فــرص فصــل قطــاع غــزة 
عــن الســلطة الفلســطينية ممــا قــد يفتــح الطريــق أمــام حمــاس وإســرائيل ومصــر وقطــر وأطــراف دوليــة للعمــل معــاً لتعزيــز 
ســيطرة حمــاس علــى القطــاع بهــدف منــع الوصــول لانهيــاره وتخفيــف حــدة الأزمــة الإنســانية التــي يعانــي منهــا ممــا قــد يمنــع 
تدهــور الأوضــاع نحــو حــرب واســعة بيــن إســرائيل وحمــاس او تحــول القطــاع لقاعــدة للإرهــاب ضــد مصــر وإســرائيل. إن 
التوصــل لترتيبــات طويلــة الأمــد تحــت قيــادة حمــاس وبدعــم مالــي مــن بعــض الأطــراف العربيــة مثــل قطــر أو الإمــارات العربيــة 
قــد يدفــع الســلطة الفلســطينية لتقريــر المزيــد مــن العقوبــات ضــد القطــاع بمــا فــي ذلــك التوقــف عــن دفــع الرواتــب أو تقديــم 
الخدمــات الماليــة والإداريــة الأخــرى فــي مختلــف المجــالات المدنيــة كالتعليــم والصحــة وغيرهــا. ســيؤدي كل ذلــك ســريعاً 
إلــى الانفصــال الدائــم بيــن جناحــي الوطــن بغــض النظــر عــن نوايــا كافــة الأطــراف المســؤولة عــن وصــول الوضــع لهــذه الحالــة. 

ــا  ــاورة فــي تعامله ــى المن ــي ونمــو اقتصــادي، مــن قــدرة الســلطة عل ــى اســتقرار مال ــث، أي الحفــاظ عل يقلــص التحــدي الثال
مــع كلا التحدييــن الســابقين. إن قــدرة الســلطة الفلســطينية علــى تقديــم الخدمــات للمواطنيــن فــي الضفــة والقطــاع مرتبــط 
بشــكل أساســي بالوضــع الاقتصــادي الفلســطيني وبحجــم الدعــم المالــي والاقتصــادي الدولــي وباســتعداد إســرائيل للالتــزام 
بمســؤوليتها فــي تحويــل أمــوال الضرائــب التــي تجمعهــا للســلطة الفلســطينية. إن وقــف المعونــات الأمريكيــة المدنيــة والأمنيــة 
وتقليــص أو وقــف التحويــات الضريبيــة ســيزيد بشــكل كبيــر مــن عجــز الميزانيــة الفلســطينية وســيقيد قــدرة الســلطة علــى 
دفــع الرواتــب أو توفيــر خدمــات أساســية اجتماعيــة وأمنيــة. مــن المؤكــد أن الســلطة قــادرة جزئيــاً علــى تحمــل هــذا العــبء 
لفتــرة قــد تتجــاوز الســنة إذا اســتمرت أطــراف عربيــة ودوليــة فــي تقديــم الدعــم لهــا. لكــن هــذه القــدرة ســتأخذ فــي التضــاؤل 
بعــد ذلــك وســيكون مــن غيــر المؤكــد أن تنجــح الســلطة فــي فــرض النظــام والقانــون أو توفيــر الخدمــات التعليميــة والصحيــة 
والاجتماعيــة لمعظــم المناطــق الفلســطينية وخاصــة تلــك التــي تقــع خــارج المــدن الرئيســية. كمــا أن تدهــورا اقتصاديــاً 
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فلســطينياً ســيؤثر بشــكل قــوي علــى أوضــاع قطــاع غــزة وســيؤدي لاختنــاق اقتصــادي واســع وأزمــة إنســانية واســعة النطــاق 
وقــد يــؤدي ذلــك لصــراع عســكري واســع النطــاق ســيعمل علــى تفاقــم هــذه الأزمــة الإنســانية بشــكل أكبــر. 

لكــن هــذه الســلطة تواجــه فــي الواقــع تحديــاً رابعــاً إضافيــاً سيســهم هــو الآخــر فــي إعاقــة قــدرة الطــرف الفلســطيني علــى 
ــة فلســطينية مســتقلة وهــو  ــام دول ــال وقي ــاء الاحت ــام إنه ــق أم ــي إغــاق الطري ــة والإســرائيلية ف ــود الأمريكي ــة الجه مواجه
المتعلــق بمــدى مشــروعية النظــام السياســي الفلســطيني فــي غيــاب الانتخابــات وفــي ظــل ســيطرة حــزب واحــد علــى الحكــم 
رغــم أن هــذا الحــزب كان قــد خســر الانتخابــات التشــريعية الأخيــرة فــي عــام 2006. لا يقتصــر هــذا التحــدي علــى غيــاب 
المشــروعية، بــل يشــمل أيضــاً غيــاب كامــل للمســاءلة، وضعــف بالــغ فــي اســتقلال القضــاء، وقيــود علــى حريــة الــرأي والتعبيــر، 
وإضعــاف واســع النطــاق لتعدديــة واســتقلالية المجتمــع المدنــي ومنظماتــه. إن كافــة هــذه النواقــص هــي محصلــة لسياســات 
الســلطة الفلســطينية وقيادتهــا خــال الســنوات الإثنــى عشــر الماضيــة. إن ممــا لا شــك فيــه أن لجــوء حمــاس للســاح 
فــي 2007 لحســم صــراع سياســي داخلــي كان هــو المغــذي الأكبــر لــكل هــذه الأمــراض التــي عصفــت بالنظــام السياســي 
الفلســطيني. لكــن مــن الصحيــح أيضــاً أن طبيعــة النخبــة الحاكمــة فــي الضفــة الغربيــة وخاصــة فــي الســنوات الســتة الماضيــة 
ــو بســيط نحــو نظــام ديمقراطــي يحكمــه  ــوع مــن المســاءلة أو أي فرصــة لإحــداث تحــول ول ــق أمــام أي ن قــد أغلقــت الطري
القانــون والدســتور. لــم تفهــم هــذه النخبــة بمعظمهــا معنــى الديمقراطيــة ووجــدت فيهــا قيــوداً لا لــزوم لهــا فــي ســعيها 
للســيطرة علــى الحكــم. كمــا أن للصــراع الداخلــي فــي حركــة فتــح بيــن الرئيــس محمــود عبــاس ومحمــد دحــان تأثيــراً مدمــراً 
علــى قــدرة الســلطة علــى الالتــزام بحكــم القانــون أو بنــود الدســتور، إذ أعطــت هــذه الســلطة لنفســها الحــق فــي نــزع الحصانــة 
عــن أعضــاء المجلــس التشــريعي، والحــق فــي التحكــم فــي عمــل القضــاء، والحــق فــي تقييــد عمــل المنظمــات غيــر الحكوميــة 
فــي ظــل تجاهــل للدســتور والقانــون. كذلــك فــإن الغيــاب الواســع للانتقــاد مــن المجتمــع الدولــي، وخاصــة مــن الاتحــاد 
الأوروبــي والــدول الأعضــاء فيــه، خاصــة بعــد تدهــور الربيــع العربــي نحــو الحــروب الداخليــة والإرهــاب، قــد ســاهم فــي إزالــة 

أيــة كوابــح أمــام الانحــدار نحــو الســلطوية وحكــم الفــرد فــي النظــام السياســي الفلســطيني.

إن غيــاب المشــروعية والانحــدار نحــو الســلطوية فــي النظــام السياســي الفلســطيني قــد أدى للتراجــع الهائــل فــي مــدى الثقــة 
بالســلطة وحكومتهــا، وقــد بــرز ذلــك بشــكل واضــح فــي الصــراع الداخلــي بيــن الســلطة والمجتمــع حــول قانــون الضمــان 
ــا  ــدة، إذ فشــلت هــذه الســلطة فع ــي نواحــي أخــرى عدي ــي الماضــي ف ــراً ف ــرك أث ــد ت ــة هــذا ق ــاب الثق الاجتماعــي. إن غي
ــة  ــة عاصم ــي بالمدين ــراف الأمريك ــة بالقــدس كالاعت ــة المتعلق ــرارات الإدارة الأمريكي ــور للوقــوف ضــد ق ــد الجمه ــي تجني ف
لإســرائيل ثــم نقــل ســفارتها مــن تــل أبيــب للقــدس بــدون أن يحــدث ذلــك ردة فعــل شــعبية واســعة النطــاق كمــا كان متوقعــاً. 
إن مــن المتوقــع أن يشــكل غيــاب الثقــة هــذا عائقــاً إضافيــاً أمــام قــدرة الســلطة الفلســطينية علــى تجنيــد الجمهــور لمقاومــة 
المخططــات الأمريكيــة والإســرائيلية فيمــا يســمى بصفقــة القــرن أو التوســع الاســتيطاني وغيرهــا مــن الأمــور التــي تشــكل 

ــه المســتقلة وإنهــاء الاحتــال. ــاء دولت تهديــداً حاضــراً للمســتقبل الفلســطيني فــي بن

هل تحل الســلطة نفســها أم تنهار رغماً عنها؟

ــل  ــن قب ــات؟ رغــم أن حــل الســلطة الفلســطينية م ــى تصاعــد هــذه التحدي ــد بحــل نفســها رداً عل ــن للســلطة التهدي هــل يمك
ــد  ــة. وق ــك شــبه منعدم ــإن فــرص حــدوث ذل ــر مــن مــرة، ف الســلطة نفســها بشــكل متعمــد هــو مســألة طرحــت للنقــاش أكث
طرحــت الفكــرة للمــرة الأولــى فــي أعقــاب إعــادة الاحتــال الإســرائيلي للضفــة الغربيــة أثنــاء الانتفاضــة الثانيــة. ثــم طرحــت 
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مــرة أخــرى فــي عــام 2010 فــي أعقــاب فشــل إدارة أوبامــا فــي الضغــط علــى إســرائيل لتجميــد بنــاء المســتوطنات أو قبــول 
ــه  ــع ب ــا يتمت ــى م ــدا للفلســطينيين، بالنظــر إل ــد ب ــي الســابق. وق ــا ف ــاوض عليه ــم التف ــات الســام ت ــة لمحادث شــروط مرجعي
الإســرائيليون مــن ســام وهــدوء ســائدين، أن إســرائيل تشــعر بالراحــة مــع الوضــع الراهــن. وفعليــا، بلــغ عــدد الجنــود 
الإســرائيليين المنتشــرين فــي الضفــة الغربيــة فــي تلــك الســنة الحــد الأدنــى منــذ الانتفاضــة الأولــى فــي عــام 1987، حســبما 
ذكــرت صحيفــة إســرائيلية )هآرتــس، 29 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2010(.  ولام بعــض الفلســطينيين أنفســهم علــى هــذا الوضــع 
حيــث طرحــت شــكوك فــي الحكمــة مــن الاســتمرار فــي التنســيق الأمنــي مــع إســرائيل، بــل حتــى فــي الحكمــة مــن اســتمرار 
وجــود الســلطة الفلســطينية فــي ظــل غيــاب أي تقــدم فــي عمليــة الســام. وقــد رأى البعــض أن هنــاك حاجــة لحــل الســلطة 
ــي  ــاس ف ــس عب ــال الرئي ــي ديســمبر 2010، ق ــا. وف ــة لاحتلاله ــل المســؤولية الكامل ــى تحم ــار إســرائيل عل الفلســطينية لإجب
مقابلــة تلفزيونيــة أنــه فــي حــال اســتمرت إســرائيل فــي بنــاء المســتوطنات علــى الأراضــي الفلســطينية المحتلــة فــي الضفــة 
الغربيــة فإنــه ســيتم حــل الســلطة الفلســطينية، مؤكــداً أنــه »لا يمكــن أن أقبــل أن أبقــى رئيســا لســلطة لا وجــود لهــا«. وكان رد 
عبــاس علــى إعــادة انتخــاب نتنياهــو فــي بدايــات عــام 2013 هــو بالتهديــد بحــل الســلطة الفلســطينية مجــدداً ودعــوة رئيــس 

الــوزراء الإســرائيلي لإعــادة احتــال الضفــة الغربيــة.

لكــن هــذه التهديــدات بقيــت حبــراً علــى ورق رغــم أن الظــروف التــي أدت بالرئيــس لتوجيــه التهديــدات ســارت باطــراد نحــو 
الأســوء. لهــذا ليــس مســتغرباً أن نجــد أن الغالبيــة العظمــى مــن الفلســطينيين والإســرائيليين يعتقــدون أن هــذه التهديــدات 
فاقــدة للمصداقيــة، وهــي علــى الأرجــح كذلــك. لكــن هــذا لا يعنــي أن هــذه التهديــدات تخلــو مــن المنطــق. يقــول المنطــق أن 
قلــق الإســرائيليين مــن حــل الدولــة الواحــدة أكبــر بكثيــر مــن قلقهــم مــن حــل الدولتيــن. يــدرك الرئيــس عبــاس وباقــي النخبــة 
الحاكمــة ذلــك، لكنهــم لا ينجحــون فــي جعــل تهديدهــم جــاداً لأنهــم أنفســهم غيــر جاديــن فــي التهديــد. إذ رغــم تأييــد نصــف 
ــاك أيضــاً  ــي أشــرنا لهــا ســابقاً. هن ــن تفعــل ذلــك للأســباب الت ــة الحاكمــة ل الجمهــور الفلســطيني لهــذه الفكــرة، فــإن النخب
ــى  ــن. عل ــة الحاكمــة للتمســك بالســلطة الفلســطينية والحفــاظ عليهــا وهــو التمســك بحــل الدولتي ســبب آخــر ســيدفع النخب
الرغــم مــن إدراك الجمهــور الفلســطيني بــأن حــل الدولتيــن لــم يعــد حــاً عمليــاً بســبب التوســع الاســتيطاني والتحــول نحــو 
اليميــن فــي إســرائيل، إلا أن هــذا الحــل يبقــى هــو الأكثــر قبــولاً مــن أي حــل آخــر للصــراع الفلسطيني-الإســرائيلي. إن بقــاء 
الســلطة هــو أحــد الأعمــدة الأساســية لحــل الدولتيــن. ومــن الواضــح أن توجــه النخبــة الفلســطينية الحاكمــة هــو تقويــة وتعزيــز 
ــود الفلســطينية فــي الأمــم المتحــدة وفــي برامــج الحكومــات المختلفــة  ــا وهــذا هــو هــدف الجه ــة الســلطة وليــس حله مكان
الهادفــة لتقويــة مؤسســات الســلطة وتعزيــز مصــادر دخلهــا الماليــة. لــكل ذلــك يــدرك الإســرائيليون عــدم الجديــة الفلســطينية، 
ولهــذا فإنهــم يــرون فــي التهديــد خديعــة لا تنطلــي علــى أحــد، ويدعــون القيــادة الفلســطينية لتنفيــذ التهديــد بــدون خــوف مــن 

حصــول ذلــك فعــاً.  

ــة،  ــل هــذه اللعب ــة تحــدي«؟ فــي مث ــى »لعب ــل الإســرائيلي إل ــد الفلســطيني ورد الفع لكــن مــاذا ســيحدث إذا مــا تحــول التهدي
يســعى أحــد الطرفيــن لتعظيــم فــرص فــوزه مــن خــال اتخــاذ خطــوات لإظهــار جديــة تهديــده، بينمــا يســعى الطــرف الآخــر 
ــى اتخــاذ خطــوات لا رجعــة  ــن عل ــاً، قــد يجــد قــادة الســلطة الفلســطينية أنفســهم مجبري ــد فــارغ. مث ــات أن هــذا تهدي لإثب
عنهــا مــن أجــل منــح تهديدهــم مزيــدا مــن المصداقيــة، مثــل الإعــان رســميا مــن الرئيــس والحكومــة والمنظمــة فــي آن واحــد 
ــد  ــة، أو تجمي ــم التوصــل لاتفــاق بشــأن إقامــة الدول ــم يت ــب فــي حــال ل ــن قري ــخ معي عــن حــل الســلطة الفلســطينية فــي تاري
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الاســتيطان. ســتتجاهل إســرائيل بالتأكيــد هــذه الخطــوة الفلســطينية ممــا ســيفرض علــى الطــرف الفلســطيني كشــف أوراقــه. 
ســيجد قــادة الســلطة الفلســطينية أنفســهم مجبريــن إمــا علــى حــل الســلطة الفلســطينية، وهــو أمــر لا يرغبــون بالتأكيــد فــي 

القيــام بــه، أو مواجهــة الــذل وفقــدان المصداقيــة. لهــذا يمكننــا بالتأكيــد اســتبعاد هــذا الســيناريو.

لكــن يمكــن للعبــة التحــدي هــذه أن تأخــذ شــكلًا أقــل جــرأة وأقــل حســماً. لنأخــذ مثاليــن وقعــا فــي الفتــرة الماضيــة القريبــة. 

ــا الســلطة  ــي تدفعه ــب الت ــر( الماضــي بخصــم قيمــة الروات ــوزراء الإســرائيلي فــي شــهر شــباط )فبراي ــاً، هــدد رئيــس ال مث

ــي تجمعهــا إســرائيل مــن  ــي تحولهــا الســلطة )أي أمــوال الجمــارك الت لعائــات الأســرى والشــهداء مــن أمــوال المقاصــة الت

ــب بحجــة أن هــذه  ــى وقــف دفــع هــذه الروات ــار الســلطة عل ــة لإجب ــك فــي محاول ــة الســلطة( وذل ــح خزين الفلســطينيين لصال

ــة لــردع إســرائيل عــن القيــام بذلــك قامــت الســلطة بالإعــان عــن  السياســة الفلســطينية تشــجع علــى الإرهــاب. فــي محاول

نيتهــا عــدم اســتلام كافــة أمــوال المقاصــة فــي حالــة نفــذت إســرائيل تهديدهــا واقتطعــت هــذه الأمــوال. لتعزيــز صدقيتهــا 

ــا  ــام عــن نيته ــدة الأي ــى مــن جري ــة: الإعــان بالبنــط العريــض فــي الصفحــة الأول قامــت الســلطة الفلســطينية بخطــوة جريئ

ــذ تهديدهــا أو  ــا إلا تنفي ــد أمامه ــم يع ــا ول ــاح أمامه ــاورة المت ــى مجــال المن ــك، أي أن الســلطة قضــت بقصــد عل ــام بذل القي

ــر  ــد الفلســطيني غي ــوزراء الإســرائيلي أن التهدي ــك، اعتقــد رئيــس ال ــده. مــع ذل ــة نفــذ نتنياهــو تهدي ــذل فــي حال ــول بال القب

جــدي بســبب الســوابق العديــدة قبــل ذلــك مــن اقتطــاع مــن أمــوال المقاصــة بحجــج وذرائــع مختلفــة بــدون حصــول احتجاجــات 

فلســطينية ذات قيمــة. وحتــى لــو أدرك نتنياهــو مصداقيــة التهديــد الفلســطيني فــإن مــن المرجــح أن قــرب موعــد الانتخابــات 

كان ســيمنعه مــن التراجــع. لذلــك قــام نتنياهــو بتنفيــذ تهديــده وخصــم حوالــي 11 مليــون دولار، حوالــي 8% مــن قيمــة أمــوال 

ــة  ــع المنقوصــة المحول ــده وســيقبل بالمبال ــن ينفــذ تهدي ــاس ل ــك الشــهر. اعتقــد الإســرائيليون أن الرئيــس عب المقاصــة لذل

بــدون مزيــد مــن الجــدال لأنــه بحاجــة لهــذه الأمــوال التــي تشــكل حوالــي 70ِ% مــن قيمــة فاتــورة رواتــب الســلطة. لكــن ســلوك 

الرئيــس عبــاس جــاء علــى غيــر المتوقــع، إذا قــام فعــاً بتنفيــذ تهديــده رغــم مــا فــي ذلــك مــن ضــرر بالــغ بالســلطة وقدرتهــا 

علــى البقــاء.

وهنــاك مثــال آخــر ذا صلــة. رغــم التحذيــرات التــي ســمعتها مــن الســلطة الفلســطينية، اعتقــدت إدارة ترامــب فــي كانــون أول 

)ديســمبر( 2017 أن هــذه الســلطة لــن تقطــع الاتصــالات معهــا إذا اعترفــت بالقــدس عاصمــة لإســرائيل، وذلــك لأن الســلطة 

بحاجــة ماســة للدعــم المالــي والاقتصــادي الأمريكــي. لكــن الرئيــس عبــاس قــام فعــاً بقطــع هــذه الاتصــالات رغــم النتائــج 

ــم تمــادت إدارة ترامــب فــي  ــاس. ث ــت مطــرود«، قــال الرئيــس عب ــا ســيد ترامــب »أن ــك: ي ــى ذل ــة عل ــرة المترتب الســلبية الكثي

ــى التراجــع عــن  ــى الســلطة ســيجبرها عل ــة عل ــر اقتصادي ــة وغي ــات اقتصادي ــا إذ اعتقــدت هــذه الإدارة أن فــرض عقوب غيه

قرارهــا والعــودة للاتصــالات، لكــن ذلــك لــم ينجــح فــي إجبــار الســلطة علــى تغييــر موقفهــا، وقبلــت هــذه الســلطة بدفــع أثمــان 

اقتصاديــة وسياســية فادحــة.

بعبــارة أخــرى، تشــير هــذه الأمثلــة إلــى أن الســلطة الفلســطينية قــد تجــد نفســها فــي الطريــق نحــو الانهيــار ليــس لتداعيــات 

ــه، ولكــن بســبب تداعيــات مجموعــة مــن القــرارات التــي لــم تكــن أصــاً راغبــة باتخاذهــا ولكنهــا  قــرار واحــد حاســم اتخذت
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اتخذتهــا فــي محاولــة لتغييــر ســلوك وسياســات أطــراف أخــرى ولــم يكــن أي مــن هــذه القــرارات لوحــده هــو المســؤول عــن 

الانهيــار. إن المنطــق الــذي ســيقود خطــوات الســلطة الفلســطينية هــو الإيمــان بــأن إســرائيل لــن تقــدم علــى اتخــاذ خطــوات 

عقابيــة صارمــة كــرد فعــل علــى قــرارات وأفعــال للســلطة خوفــاً مــن أن تــؤدي هــذه العقوبــات الــى انهيــار تلــك الســلطة. بعبــارة 

أخــرى، تعــول الســلطة علــى أن مصلحــة إســرائيلية تكمــن فــي اســتمرار وجــود الســلطة وأن ذلــك يوفــر للســلطة مســاحة معينــة 

مــن المنــاورة. ولكــن فــي المقابــل، فــإن المنطــق الــذي ســيقود خطــوات إســرائيل والولايــات المتحــدة هــو الإيمــان بــأن للنخبــة 

الفلســطينية الحاكمــة مصلحــة جوهريــة فــي الحفــاظ علــى بقــاء الســلطة وأنهــا بالتالــي لــن تخاطــر بانهيارهــا حتــى لــو قامتــا 

بإيقــاع عقوبــات شــديدة بهــا، بــل إن هــذه النخبــة لــن تقــدم علــى اتخــاذ خطــوات حاســمة معاديــة لهمــا خوفــاً مــن العقوبــات 

التــي قــد يفرضانهــا عليهــا والتــي قــد تــؤدي لضعــف الســلطة أو حتــى انهيارهــا.

وقــد تنهــار الســلطة الفلســطينية بســبب عوامــل داخليــة. فقــد يــؤدي كل مــن تفاقــم الأزمــات الاقتصاديــة والماليــة، وعــدم دفــع 

ــة،  ــم، وفقــدان الشــرعية الانتخابي ــة وقطــاع غــزة لانفصــال دائ ــن الضفــة الغربي ــة، وتحــول الانقســام بي ــرة طويل ــب لفت الروات

وغيرهــا إلــى مزيــد مــن الإحبــاط والغضــب الشــعبي مؤديــا إلــى إضرابــات فــي القطاعيــن الخــاص والعــام، ومظاهــرات، وعــودة 

لظهــور الميليشــيات المســلحة فــي مخيمــات اللاجئيــن، وقــد يتصاعــد هــذا الاهتيــاج ليصبــح احتجاجــات شــعبية واســعة قــد 

يتــم أثناءهــا مهاجمــة مراكــز الأمــن ومؤسســات الســلطة. ولا يجــوز التغاضــي عــن احتمــال انتشــار أعمــال عنــف بيــن بعــض 

الأطــراف الفلســطينية، وخاصــة فــي مرحلــة مــا بعــد الرئيــس عبــاس، رغــم ضعــف هــذا الاحتمــال. وفــي هــذا الســياق، فــإن 

انهيــار الســلطة الفلســطينية لــن يكــون إلا مســألة وقــت فــي حــال قــررت إســرائيل تنفيــذ خطــوات عســكرية وقائيــة تهــدف إلــى 

الاســتيلاء علــى أســلحة الســلطة الفلســطينية مــن أجــل منــع وقوعهــا فــي أيــدي الميليشــيات المســلحة. وبالمثــل، فــإن أزمــة 

داخــل حركــة فتــح فــي فتــرة مــا بعــد عبــاس قــد تــؤدي إلــى مزيــد مــن التشــرذم الــذي ســيؤثر علــى قطــاع الأمــن ويــؤدي إلــى 

ظهــور أمــراء الحــرب وانهيــار القانــون والنظــام.

كيف ســتبدو الأمور في حالة انهيار السلطة؟

ســيكون الطــرف الإســرائيلي هــو المعنــي أولاً باتخــاذ خطــوات اســتباقية تقلــل قــدر الإمــكان مــن المخاطــر التــي ســتلحق 

بإســرائيل فــي حالــة حصــول ضعــف شــديد وانهيــار فــي الســلطة الفلســطينية. قــد تلجــأ إســرائيل لمجموعــة مــن الخطــوات 

بهــدف منــع تبلــور حالــة مــن الفوضــى الشــديدة وانهيــار للنظــام وانتشــار للســاح. ســيزداد التواجــد العســكري فــي المناطــق 

الفلســطينية بمــا فــي ذلــك المــدن، وســتعود الإدارة المدنيــة للعــب دور أعظــم فــي الشــؤون المدنيــة الفلســطينية، وســتعمل هــذه 

الإدارة علــى خلــق بدائــل فلســطينية محليــة لتلــك التــي تضعــف أو تنهــار وذلــك لضمــان اســتمرار تقديــم الخدمــات الأساســية. 

ــع  ــة ولمن ــة البطال ــف مــن أزم ــي للســكان للتخفي ــم الدعــم المال ــى اســتمرار تقدي ــدول المانحــة عل ــا ستشــجع إســرائيل ال كم

ــار. ليــس مــن المرجــح أن تقــوم إســرائيل ببســط ســيطرة  ــة القطــاع الخــاص مــن الانهي تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة وحماي

ــى الأرجــح للانفصــال عــن بعــض مناطــق الضفــة بشــكل  ــى المناطــق الفلســطينية لكنهــا أيضــاً لــن تلجــأ عل ــة عل مدنيــة كامل

أحُــادي الجانــب نظــراً للتبعــات الأمنيــة الخطيــرة التــي ســيخلقها الفــراغ الســلطوي الــذي قــد ينتــج عــن ذلــك. بعبــارة أخــرى، 



مستقبل السلطة الفلسطينية بين البقاء والانهيار  - المؤتمر السنوي الثامن لمركز مسارات

9

قــد تعمــل إســرائيل علــى سياســة وســطية بيــن الأمريــن، أي عــدم العــودة للســيطرة الكاملــة وعــدم القيــام بانســحاب أو انفصــال 

أحــادي الجانــب والاكتفــاء بــإدارة مؤقتــة للأمــور المدنيــة الفلســطينية وتشــجيع المؤسســات القائمــة التــي تقبــل التعــاون مــع 

ــق  ــار الســلطة لخل ــدون تعطــل. لكــن إســرائيل قــد تســتغل فرصــة ضعــف أو انهي ــا ب ــام بمهامه ــى القي الإدارة الإســرائيلية عل

حقائــق جديــدة علــى الأرض مــن خــال ضــم كتــل اســتيطانية وتعميــق ســيطرتها علــى منطقــة الغــور، وإطــاق يــد الاســتيطان 

بــدون قيــود. 

أمــا فــي الجانــب الفلســطيني، فــإن مــن المرجــح بــروز محــاولات لخلــق مؤسســات وطنيــة بديلــة تديــن بالــولاء لمنظمــة 

التحريــر أو للفصائــل الوطنيــة والإســامية المختلفــة. كمــا ســيبلور الطــرف الفلســطيني رداً علــى الجهــود الإســرائيلية التــي 

ــي الســلمي.  ــان المدن ــل المســلح والعصي ــن العم ــراوح بي ــة تت ــارات مختلف ــي خي ــردود تبن ــض ال ــد تشــمل بع ســيعارضونها وق

ســتتعزز طروحــات حــل الدولــة الواحــدة وخاصــة بيــن الشــباب الفلســطيني وقــد تصبــح المطالبــة بالحقــوق المدنيــة والمســاواة 

ــة بالســيادة والاســتقلال. ــاً مــن المطالب ــى صوت أعل

كيف ســيؤثر انهيار الســلطة على الأوضاع الفلسطينية الداخلية:

لا شــك أن حــل الدولتيــن ســيتلقى ضربــة قاســية عندمــا تنهــار الســلطة الفلســطينية إذ سيشــير ذلــك الانهيــار إلــى أن إمكانيــة 

هــذا الحــل لــم تعــد قائمــة. تشــير اســتطلاعات الــرأي إلــى أنــه كلمــا ارتفعــت نســبة الاعتقــاد بــأن حــل الدولتيــن لــم يعــد عمليــا، 

كلمــا تراجعــت نســبة التأييــد لهــذا الحــل. لكــن ذلــك قــد لا يعنــي بالضــرورة أن حــل الدولــة الواحــدة، التــي تتســاوى فيهــا حقــوق 

الفلســطينين والإســرائيليين اليهــود، ســيحظى بتأييــد أغلبيــة الفلســطينيين. تبلــغ نســبة تأييــد هــذا الحــل اليــوم حوالــي الثلــث 

ومــن المرجــح أن ترتفــع هــذه النســبة فــي حالــة انهيــار الســلطة، لكــن مــن غيــر المرجــح أن يكــون هــذا الارتفــاع كبيــراً إلا فــي 

حالــة واحــدة وهــي قيــام حركــة فتــح أو حركــة حمــاس بتبنيــه، وهــذا أمــر مســتبعد. إن هــذا يعنــي أن قســماً مــن مؤيــدي حــل 

الدولتيــن ســيتخلون عــن هــذا الحــل لصالــح حــل ثالــث وهــو المطالبــة بدولــة واحــدة عربيــة وإســامية، ممــا قــد يــؤدي لبلــورة 

ثلاثــة مواقــف مختلفــة تتمتــع بتأييــد شــبه متســاو بيــن الجمهــور الفلســطيني: حــل الدولتيــن، والدولــة الواحــدة ذات المســاواة، 

والدولــة الواحــدة العربية-الإســامية.

ســيأتي انهيــار الســلطة الفلســطينية علــى الأرجــح فــي وضــع ســيكون فيــه الانقســام قــد تحــول بدرجــة كبيــرة لانفصــال دائــم، 

وســيوجه الانهيــار الضربــة القاســمة لأي أمــل فــي المصالحــة وإعــادة الوحــدة. مــن البديهــي أن انهيــار الســلطة ســيوجه أيضــاً 

ضربــة شــديدة لحركــة فتــح وســيكون مؤشــراً لضعفهــا وعــدم قدرتهــا علــى حمايــة موقفهــا وإنجازاتهــا بالإضافــة لعــدم قدرتهــا 

علــى إحــداث تقــدم علــى الطريــق نحــو إنهــاء الاحتــال وقيــام الدولــة. أمــا حمــاس، الخصــم الوحيــد لحركــة فتــح، فســتجني 

ثمــار هــذا التطــور. وبذلــك، مــن المرجــح أنهــا ستســعى لتشــديد قبضتهــا علــى قطــاع غــزة، الــذي ســيعد بمثابــة كيــان شــبه 

الدولــة الفلســطينية الوحيــد المتبقــي. إلا أن حمــاس ســتواجه تحديــات ماليــة صعبــة جــدا لجهودهــا الراميــة إلــى كســب 

مزيــد مــن الســيطرة فــي ظــل توقــف الســلطة عــن التحويــات الشــهرية للقطــاع العــام فــي غــزة. وقــد تســمح حمــاس للفصائــل 

ــإن  ــة المطــاف، ف ــة. وفــي نهاي ــدا مــن المصداقي ــا لتكســب مزي ــح، المشــاركة فــي حكومته ــة فت ــك حرك الأخــرى، بمــا فــي ذل
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ســيطرة حركــة حمــاس المتعــززة علــى قطــاع غــزة ســتبقي مجــالا ضئيــاً للمصالحــة الوطنيــة- الإســامية. وقــد تحظــى أفــكار 

جديــدة لاســتعادة الوحــدة، علــى غــرار الاتحــاد الكونفدرالــي، بالمزيــد مــن الاهتمــام.

فــي غضــون ذلــك، مــن المرجــح أن تســتفيد حمــاس مــن الفــراغ الناشــئ فــي الضفــة الغربيــة لتعزيــز دورهــا وتوســيع مختلــف 

أنشــطتها الاجتماعيــة والسياســية والعســكرية. ومــن المرجــح فــي هــذا الســياق وفــي ظــل حالــة مــن التدهــور الأمنــي المتســارع 

ان تلعــب حمــاس دوراً رئيســياً فــي تصعيــد العمــل المســلح، خاصــة بعــد أن تكــون قــد تخلصــت مــن ضغــوط ومراقبــة أجهــزة 

الأمــن الفلســطينية لهــا، وخاصــة فــي حالــة حصــول صــراع مســلح مــع إســرائيل فــي قطــاع غــزة. كمــا. أن مــن المرجــح أن تعمــل 

المنافســة بيــن حركتــي فتــح وحمــاس علــى إعــادة إشــعال العمــل المســلح وتأجيجــه. لقــد ســاهمت الهجمــات المســلحة ضــد 

جنــود إســرائيليين فــي الماضــي فــي زيــادة شــعبية مرتكبــي هــذه الهجمــات. ســتكون حمــاس فــي وضــع أفضــل مــن أي وقــت 

ســابق عنــد اســتعادة شــعبيتها وقدراتهــا المســلحة ممــا قــد يؤهلهــا لتفــوق متصاعــد فــي الضفــة الغربيــة.

أمــا فــي الســياق الفلســطيني الأوســع، فمــن المرجــح أن تســتثمر حمــاس مكاســبها بهــدف الســيطرة علــى منظمــة التحريــر 

الفلســطينية. إن مــن المرجــح الاســتغناء عــن العديــد مــن رجــال الحــرس القديــم فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية وقــد يحــل 

محلهــم قــادة اصغــر ســناً وأكثــر حزمــا. إلا أن هــؤلاء ســيجدون مــن الصعــب عليهــم مقاومــة تقــدم الإســاميين، ولغايــات حمايــة 

مصالحهــم فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية، قــد يتحــول الحــرس الجديــد فــي حركــة فتــح نحــو سياســة أكثــر تشــدداً وذلــك 

فــي ســياق تنافســهم مــع الإســاميين، وقــد يعنــي ذلــك ان يضعــوا حــدا لعقــود مــن الاعتــدال والتوافــق مــع الشــرعية الدوليــة. 

وقــد تكــون الفصائــل الوطنيــة اليســارية، مثــل الجبهــة الشــعبية، وقــد اصبحــت الآن اكثــر قــوة، أكثــر اســتعداداً للتخلــي عــن نهــج 

الدولتيــن لصالــح حــل الدولــة الواحــدة، دافعــة بقــوة إلــى اعتبــار النضــال الفلســطيني ضــد الاحتــال هــو نضــال ضــد الفصــل 

العنصــري.

ــي  ــة وخاصــة ف ــة أمورهــم اليومي ــي كاف ــة الفلســطينيين ف ــاة لكاف ــى مجــرى الحي ــر عل ــار الســلطة تأثي ــراً، ســيكون لانهي أخي

الضفــة الغربيــة. غنــي عــن القــول أن أســوأ العواقــب المتوقعــة ســتأتي نتيجــة للتأثيــر المشــترك لــكل مــن الانهيــار المتوقــع 

ــة قاســية  ــل هــذا التطــور ضرب ــام. وسيشــكل مث ــاق الع ــن الإنف ــارات دولار م ــة ملي ــن أربع ــر م ــون والنظــام وتلاشــي أكث للقان

للقطــاع الخــاص، وســيؤدي إلــى انهيــار تدريجــي لنظــام العدالــة، فضــا عــن الخدمــات المقدمــة فــي معظــم القطاعــات بــدءاً 

بالصحــة والتعليــم إلــى الاتصــالات، عــاوة علــى خدمــات الميــاه والطاقــة. ومــن المرجــح أن تــزداد معــدلات الفقــر والجريمــة 

ــق  ــا يخل ــا مم ــون بأيديه ــق القان ــوم الميليشــيات المســلحة بتطبي ــن المرجــح أن تق ــر. وم ــون بشــكل خطي والخــروج عــن القان

فرصــا أكبــر لوقــوع عنــف محلــي فلســطيني.

ســيؤدي تلاشــى الإنفــاق العــام لتفاقــم الفقــر وســينهار قطــاع الخدمــات لصالــح قطاعــات أخــرى كالزراعــة أو حتــى الصناعــة، 

وســترتفع البطالــة لمســتويات غيــر مســبوقة، وقــد تنهــار بعــض البنــوك أو تغلــق أبوابهــا أو أبــواب فروعهــا، وســيفقد قطــاع غــزة 

حصتــه مــن الإنفــاق العــام ممــا قــد يهــدد بأزمــة إنســانية غيــر مســبوقة وســتزداد إمكانيــة انــدلاع حــرب جديــدة بيــن إســرائيل 

وحمــاس. كمــا ســتتأثر الأوضــاع الأمنيــة فــي الضفــة الغربيــة تدريجيــاً حيــث ســتعود الفوضــى وســينهار فــرض القانــون، وســتبرز 
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المليشــيات والعصابــات المســلحة. وســيتأثر قطاعــا التعليــم والصحــة حيــث ســيفقدان قــدرة الإشــراف والتنظيــم، وســينقطع 

الكثيــر مــن الطــاب عــن العمليــة التعليميــة، وليــس مــن الواضــح مــدى قــدرة المعلميــن والإطبــاء والإدارييــن والمشــرفين علــى 

العمــل بــدون رواتــب. وقــد يــؤدي ذلــك لفقــدان خدمــات طبيــة حيويــة مثــل الخدمــات الصحيــة الوقائيــة وتلــك المتعلقــة بمســائل 

الصحــة البيئيــة مثــل ســامة الشــراب والغــداء وغيرهــا.

كذلــك ســيتأثر قطــاع الاتصــالات رغــم أنــه يــدار فــي الغالــب مــن القطــاع الخــاص وذلــك لأن قــدرة هــذا القطــاع علــى العمــل 

مرتبطــة بوجــود ســلطة منظمــة وقــدرة علــى انقــاذ القانــون وحمايــة البنيــة التحتيــة مثــل الســرقة والتلــف. وســيؤدي ذلــك علــى 

الأرجــح إلــى تعطيــل جزئــي للخدمــات وقــد يعنــي ذلــك انقطــاع الاتصــال بيــن الضفــة والقطــاع، وســيلجأ الكثيــرون إلــى خدمــات 

ــاه للســكان نظــراً  ــاء والمي ــات دائمــة فــي إيصــال خدمــات الكهرب ــى الأرجــح اضطراب ــن يحصــل عل الشــركات الإســرائيلية. ل

ــة  ــك، مــن المتوقــع أن تســتمر المجالــس المحلي ــاء. كذل ــات أو شــركات الكهرب ــل البلدي ــداران مــن قب ــن ي ــن القطاعي لأن هذي

والبلديــات فــي لعــب دورهــا فــي تقديــم الخدمــات للســكن لكــن ذلــك ســيكون علــى نطــاق ضيــق ولــن يشــمل خدمــات مكلفــة 

مثــل الحفــاظ علــى البنيــة التحتيــة كالطــرق.

لــن تنهــار كافــة المؤسســات القضائيــة، إذ ســيكون ممكنــاً لمجلــس القضــاء الأعلــى الاســتمرار فــي العمــل ممــا يمنــح المحاكــم 

مرجعيــة قانونيــة وقضائيــة. لكــن مــن المرجــح بــروز نظــام عدالــة مــواز للقضــاء النظامــي، مثــل القضــاء العشــائري إلــى جانــب 

لجــان الإصــاح وســيكون مــن الصعــب علــى هــذا القطــاع الحفــاظ علــى اســتقلاليته مــن التدخــات الخارجيــة )أي إســرائيل( 

أو الداخليــة )أي مــن الفصائــل والمجموعــات المســلحة(.

مــن المرجــح أن هــذه التداعيــات لــن تقتصــر علــى الشــؤون المحليــة، بــل ســتمتد إلــى النطــاق الإقليمــي والدولــي. فعلــى ســبيل 

المثــال، ســيتزايد الطلــب علــى الهجــرة خــارج الضفــة الغربيــة بشــكل ملحــوظ. وقــد تــرى  الأردن  فــي مثــل هــذه التطــورات 

تهديــدا أمنيــا وديموغرافيــا كبيــرا ممــا قــد يضطرهــا إلــى إعــادة تقييــم علاقاتهــا مــع إســرائيل والضفــة الغربيــة. وقــد 

تجــد مصــر نفســها مضطــرة أيضــا إلــى إعــادة تقييــم سياســاتها الحاليــة بشــأن قطــاع غــزة لتكــون قــادرة علــى تلبيــة الطلــب 

المتزايــد علــى الدعــم الإنســاني والاقتصــادي والسياســي. وبالنظــر للبيئــة التــي لا يمكــن التنبــؤ بهــا وغيــر المســتقرة الجديــدة 

ســتجد الــدول المانحــة نفســها مضطــرة لإعــادة تقييــم دورهــا فــي عمليــة الســام وبنــاء المؤسســات الفلســطينية وفــي تقديــم 

الخدمــات، عــاوة علــى مســائل التدخــل الإنســاني.

لتفــادي أســوء هــذه التداعيــات ســيكون الفلســطينيون فــي الضفــة الغربيــة بحاجــة لإيجــاد هيئــة تنظيميــة بديلــة عــن الســلطة 

للتعامــل مــع  بعــض هــذه التداعيــات بشــكل يتيــح لهــم الاســتمرار فــي الاعتمــاد علــى أنفســهم والحفــاظ علــى مســتوى معقــول 

مــن بنــاء المؤسســات. فــي أوضــاع مثاليــة، ينبغــي علــى منظمــة التحريــر الفلســطينية إنشــاء مثــل هــذه الهيئــة والتــي يمكــن أن 

تتمثــل فــي حكومــة فــي المنفــى تتشــكل مــن كافــة الفصائــل وتتمتــع بصــات مــع مؤسســة مســتقلة فــي الضفــة الغربيــة تتألــف 

مــن منظمــات المجتمــع المدنــي ذات الصلــة، والفصائــل السياســية، وجمعيــات القطــاع الخــاص، والنقابــات العماليــة، وممثلــي 

الســلطات المحليــة. 

ويمكــن لحكومــة المنفــى هــذه أن توفــر قيــادة منظمــة تتمتــع بثقــة شــعبية كبيــرة وتســاعد فــي احتــواء التهديــدات الــواردة مــن 
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قبــل العصابــات المســلحة والاقتتــال الداخلــي فــي الأراضــي المحتلــة. ويمكــن تأســيس لجــان أمــن محليــة، مــن تشــكيلات مــن 

جميــع الفصائــل، فــي كل حــي وبلــدة وقريــة. ويمكــن أن يــوكل لهــذه اللجــان مهمــة الحفــاظ علــى النظــام وإنفــاذ القانــون. إن مــن 

المستحســن أيضــاً أن تقــوم منظمــة التحريــر الفلســطينية أو الحكومــة فــي المنفــى بإنشــاء مجلــس تعليمــي يتولــى مســؤولية 

الإشــراف علــى جميــع الاحتياجــات التعليميــة ذات الصلــة، مثــل التنظيــم وجمــع الأمــوال. وينبغــي علــى منظمــة التحريــر 

ــم القطــاع التعليمــي بغــض النظــر عــن المواقــف  ــن تنظي ــا م ــة وتمكينه ــس المحلي ــات للمجال ــض الصلاحي الفلســطينية تفوي

والقــرارات الإســرائيلية المتعلقــة بهــذا القطــاع. كمــا هــو الحــال مــع التعليــم، ســتتعزز فرصــة الحفــاظ علــى الخدمــات الصحيــة 

الأساســية إذا مــا أخــذ الفلســطينيون زمــام الأمــور بأيديهــم وحافظــوا علــى ســيطرتهم علــى هــذا القطــاع. وفــي هــذه الحالــة، 

ســيكون مــن الضــروري توفيــر قيــادة للقطــاع الصحــي مــن قبــل منظمــة التحريــر الفلســطينية مــن خــال تشــكيلها لهيئــة 

تنظيميــة، مثــل مجلــس صحــي مســتقل يتمتــع بإجمــاع سياســي ويقــوم بالتوجيــه المهنــي. وينبغــي للمجلــس أن يعــزز الشــراكة 

ــل،  ــي، واللجــان الشــعبية. وبالمث بيــن الأطــراف التــي ســتتحمل المســؤوليات عــن  القطــاع العــام، ومنظمــات المجتمــع المدن

ــة فــي  ــع المؤسســات العامل ــام والخــاص. ينبغــي أن تكــون جمي ــن الع ــن القطاعي ــع أشــكال المشــاركة بي ــزز جمي ينبغــي أن يع

القطــاع الصحــي عضــوة فــي هــذا المجلــس الــذي ينبغــي أن يكــون قــادراً علــى جمــع الأمــوال الضروريــة لتلبيــة الاحتياجــات 

المحليــة مــن الخدمــات الطبيــة.

تمثــل البلديــات والمجالــس المحليــة المنتخبــة أحــد أهــم مصــادر الشــرعية السياســية والمجتمعيــة المتبقيــة للفلســطينيين. 

إلا أن التشــريعات الحاليــة تقيــد ولايتهــا ممــا يجعــل مــن الصعــب عليهــا لعــب دور فعــال فــي »اليــوم التالــي«. ومــن شــأن تعديــل 

قانــون الحكــم المحلــي بحيــث يضمــن صلاحيــات محليــة أكبــر علــى الشــؤون الصحيــة، والتعليــم، والتمويــل أن يعــزز قــدرة هــذه 

الهيئــات للعــب دور أكثــر حيويــة ليــس فقــط فــي تقديــم الخدمــات، بــل أيضــا فــي المجــال السياســي. وفــي حــال تنفيــذ مثــل 

هــذا التعديــل، ينبغــي الطمــوح لتمكيــن وتقويــة المجالــس المحليــة مــن خــال منحهــا درجــة معقولــة مــن الاســتقلال المالــي 

والإداري.

كمــا هــو مبيــن أعــاه، ســيكون مــن مصلحــة الفلســطينيين الحــد مــن الفوضــى والفلتــان فــي »اليــوم التالــي« لاســيما فــي بيئــة 

ــة القائمــة.  ــى المؤسســات القضائي ــاء عل ــه ســيكون مــن الضــروري الإبق ــي فإن ــي. وبالتال ــان الأمن ــر والفلت ــا الفق يتنامــى فيه

وينبغــي بــذل الجهــود الآن لتعزيــز اســتقلال الســلطة القضائيــة، ليــس فقــط مــن تدخــل الســلطة التنفيذيــة والأجهــزة الأمنيــة، 

بــل أيضــا مــن الدوافــع الفئويــة والتدخــات المبنيــة علــى دوافــع سياســية. مــع ذلــك، لا ينبغــي النظــر إلــى اســتقلال القضــاء 

علــى أنــه يتعــارض مــع آليــة حــل النزاعــات الموازيــة، أي  تلــك التــي تقــوم علــى القيــم المجتمعيــة التقليديــة . 


